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كانت فرحة امؤمنن من سكان يثرب من أنصار ومهاجرين 
بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصوله إليهم سامـا، 
الرجال  وحملت  والوائد،  بيوتهن  من  النساء  أخرجت  فرحة 
امشارك  موقف  امدينة  يهود  موقف  وكان  أعمالهم،  ترك  على 
الزعامة  منافسة  من  وامتألم  ظــاهــراً،  الفرحة  في  لسكانها 
اجديدة باطناً، أما فرحة امؤمنن بلقاء رسولهم فا عجب فيها، 
وهو الذي أنقذهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط 
الذين  وهم  فيه،  غرابة  فا  اليهود  موقف  وأما  احميد،  العزيز 
عليه،  السيطرة  فقدوا  الذي  للمجتمع  والنفاق  باملق  عرفوا 
وبالغيظ واحقد اأسود من يسلبهم زعامتهم على الشعوب، 
ويحول بينهم وبن سلب أموالها باسم القروض، وسفك دمائها 
اليهود يحقدون على كل من  زال  النصح وامشورة، وما  باسم 
يخلص الشعوب من سيطرتهم، وينتهون من احقد إلى الدس 
وتلك  دينهم،  ذلك  استطاعوا،  إن  ااغتيال  إلى  ثم  وامؤامرات 

جبلتهم.
ويستفاد من استقبال امهاجرين واأنصار لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم مشروعية استقبال اأمراء والعلماء عند مقدمهم 
باحفاوة واإكرام، فقد حدث ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم، وكان هذا اإكرام وهذه احفاوة نابعن من حب للرسول، 
بخاف ما نراه من استقبال الزعماء واحكام في عامنا امعاصر، 
ويستفاد كذلك التنافس في اخير وإكرام ذوي العلم والشرف، 
فقد كانت كل قبيلة حرص على أن تستضيف رسول الله صلى 
الله عليه وسلم، وتعرض أن يكون رجالها حُراسًا له، ويؤخذ 

من هذا إكرام العلماء والصاحن، واحترامهم وخدمتهم. 

تضحية عظيمة
كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من البلد 
الله عليه وسلم  النبي صلى  اأمن، تضحية عظيمة عبر عنها 
بقوله: »والله إنك خير أرض الله، وأحب أرض الله إلى الله، 

ولوا أني أخُرجت منك ما خرجت«. 
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ما قدم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم امدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من احمى، 
أصحابه  فأصاب  آجنا-  ماء  يعني  جا-  يجري  واديها  وكان 
أبو  فكان  قالت:  نبيه،  عن  ذلك  الله  وصرف  وسقم،  باء  منها 
بكر، وعامر بن فهيرة وبال في بيت واحد فأصابتهم احمى، 
فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيادتهم فأذن، 
احجاب،  علينا  يضرب  أن  قبل  وذلك  أعودهم،  إليهم  فدخلت 
بكر  أبي  من  فدنوت  الوعك  شدة  من  الله  إا  يعلمه  ا  ما  وبهم 

فقلت: يا أبت كيف جدك؟ فقال: 
ــــــي أهـــلـــه  ـــــح ف ـــــبَّ ـــــص ــــــــــرئ م ــــــل ام ك

ــه  ــل ــع ـــــن شِــــــــــراك ن ــــــــى م وامــــــــــوت أدن
قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول، ثم دنوت من عامر 

بن فهيرة فقلت: كيف جدك يا عامر؟ فقال: 
ـــه  ـــوق ف ــــــن  م ــــه  ــــفُ ــــت ح ــــــان  ــــــب اج إن 

ــــل ذوقــــــه ــــب ـــــــــوت ق ـــــــــدت ام ــــد وج لــــق

ـــــه  ـــــرَوق ـــي جـــــلـــــده بِ ـــم ـــح ــــور ي ــــث ــــال ك
ــــه  ــــوق ــــطَ ـــــد ب ـــــاه ـــــج ـــــــل امــــــــــــرئ م ك
قالت: فقلت: والله ما يدري عامر ما يقول، قلت: وكان بال 
عقيرته  يرفع  ثم  البيت،  بفناء  اضطجع  احمى  عنه  أقلع  إذا 

ويقول: 
ــة  ــل ــي ل ــــن  ــــي أب هـــــل  ــــري  ــــع ش لـــيـــت  أا 

ـــل  ـــي ـــل ــــــــــر وج ــــــي إذخ ــــــول ــــــــــواد وح ب
مــجــنــة  ــــاه  مــــي يـــــومًـــــا  أرَِدَنْ  ــــــل  وه

ــل  ــي ــف ــــي شــــامــــة وط ـــــــدُوَنْ ل ـــــــبْ وهـــــل يَ
قالت: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: 
إلينا امدينة كحبنا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى  »اللهم حبب 

اجحفة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها«. 
الله عليه وسلم وعوفي  الله دعاء نبيه صلى  وقد استجاب 

متازاً  موطناً  امدينة  وغدت  احمى،  هذه  من  بعدها  امسلمون 
لكل الوافدين وامهاجرين إليها من امسلمن على تنوع بيئاتهم 

ومواطنهم. 

مكافأة النبي أم معبد
إلى  أنها كثرت غنمها، ومت حتى جلبت منها جلباً  وقد روي 
الرجل  هذا  أمه  يا  فقال:  فعرفه،  ابنها  فرآه  بكر،  أبو  فمر  امدينة، 
الرجل  من  الله  عبد  يا  فقالت:  إليه  فقامت  امبارك،  مع  كان  الذي 
الذي كان معك؟ قال: أو ما تدرين من هو؟ قالت: ا، قال: هو نبي 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  فأطعمها  عليه،  فأدخلها  الله، 
صلى  الله  لرسول  وأهدت  معي  فانطلقت  رواية:  وفي  وأعطاها. 
الله عليه وسلم شيئاً من أقط ومتاع اأعراب، فكساها وأعطاها، 

أنها  )الوفاء(  صاحب  وذكــر  وأسلمت،  قــال:  إا  أعلمه  وا  قــال: 
هاجرت هي وزوجها وأسلم أخوها خنيس واستشهد يوم الفتح. 

مواقف خالدة أبي أيوب
قال أبوأيوب اأنصاري: »وما نزل علي رسول الله صلى الله 
العُلوْ،  أيوب في  السفل وأنا وأم  عليه وسلم في بيتي نزل في 
أن  وأعظم  أكره  إني  وأمــي،  أنت  بأبي  الله،  نبي  يا  له:  فقلت 
وننزل  العلو،  في  فكن  أنت  فاظهر  حتي،  وتكون  فوقك،  أكون 
أبا أيوب: إن أرفق بنا ومن  نحن فنكون في السفل، فقال: »يا 
يغشانا أن نكون في سُفل البيت« قال: فلقد انكسر حُب لنا فيه 
ماء، فقمت أنا وأم أيوب بقطيفة لنا مالنا حاف غيرها ننشف 
بها اماء تخوفا أن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم 

منه شيء يؤذيه«. 

هجرة علي
بعد أن أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اأمانات 
عليه  الله  صلى  الله  برسول  حق  للناس،  عنده  كانت  التي 
فكانت  ثاث،  أو  بليلتن  وصوله  بعد  بقباء  وأدركه  وسلم 
إقامته بقباء ليلتن، ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 
إقامته  مدة  علي  سيدنا  احظ  وقد  اجمعة  يوم  امدينة  إلى 
بقباء امرأة مسلمة ا زوج لها، ورأى إنسانا يأتيها من جوف 
شيئاً  فيعطيها  إليها  فتخرج  بابها،  عليها  فيضرب  الليل، 
معه، فتأخذه، قال: فاستربت بشأنه، فقلت: يا أمة الله، من 
هذا الذي يضرب عليك بابك كل ليلة فتخرجن إليه، فيعطيك 
شيئا ا أدري ما هو؟ وأنت امرأة مسلمة ا زوج لك؟ قالت: 
هذا سهل بن حنيف بن وهب، وقد عرف أني امرأة ا أحد لي، 
بها،  جاءني  ثم  فكسرها،  قومه  أوثان  على  عدا  أمسى  فإذا 
بن  سهل  شأن  من  ذلك  يأثر  علي  فكان  بهذا،  احتطبي  فقال: 

حنيف حن هلك عنده بالعراق. 
الهجرة من سن الرسل

الله سنة قدمة، ولم تكن هجرة نبينا  الهجرة في سبيل  إن 
لنصرة  الرسل  حياة  في  بدعا  وسلم  عليه  الله  صلى  محمد 
عقائدهم، فلئن كان قد هاجر من وطنه ومسقط رأسه من أجل 
وتستجيب  تتقبلها  خصبة  بيئة  وإيجاد  عليها  حفاظاً  الدعوة 
لها، وتذود عنها، فقد هاجر عدد من إخوانه من اأنبياء قبله من 

أوطانهم لنفس اأسباب التي دعت نبينا للهجرة. 
يعوق  بل  يخدمها  ا  قاحلة  أرض  في  الدعوة  بقاء  أن  وذلك 
مسارها ويشل حركتها، وقد يعرضها لانكماش داخل أضيق 
الدوائر، وقد قص علينا القرآن الكرم ماذج من هجرات الرسل 
وأتباعهم من اأم اماضية لتبدو لنا في وضوح سنة من سن 
إذا حيل  الدعوات، يأخذ بها كل مؤمن من بعدهم  الله في شأن 
واعتدى  ووجوده  بكيانه  واستخف  وعزته،  إمانه  وبن  بينه 

على مروءته وكرامته. 

الهجرة النبوية فوائد ودروس وعبر

بيئاتهم  تنوع  على  امسلمن  من  وامهاجرين  الوافدين  موطن  امدينة 

ما أعطي أحد عطاء خيراً 
وأوسع من الصبر

الصبر ضياء، إذا استحكمت اأزمات 
وتعقدت حبالهــا وترادفت الضوائق 
وطــال ليلها فالصبر وحــده هو الذي 
مــن  العاصــم  النــور  للمســلم  يشــع 
التخبط والهداية الواقية من القنوط. 
والصبــر فضيلة يحتاج إليها امســلم 
في دينه ودنيــاه وابد أن يبني عليها 
أعماله وآماله وإا كان هازا.. يجب أن 
يوطن نفسه على احتمال امكاره دون 
ضجر وانتظــار النتائــج مهما بعدت 
ومواجهــة اأعبــاء مهمــا ثقلــت بقلب 
لــم تعلق به ريبة وعقــل ا تطيش به 
كُربة يجب أن يظل موفور الثقة بادي 
الثبات ا يرتاع لغيمة تظهر في اأفق 
ولو تبعتهــا أخرى وأخــرى بل يبقى 
موقنــا بــأن بــوادر الصفو ابــد آتية 
وأن مــن احكمة ارتقابها في ســكون 
ويقــن. وقد أكد اللــه أن ابتاء الناس 
ا محيــص عنه حتى يأخــذوا أهبتهم 
للنوازل امتوقعة فا تذهلهم امفاجآت 
ويضرعــوا لهــا. »ولنبلونكــم حتــى 
امجاهديــن منكــم والصابرين  نعلــم 
ونبلوا أخباركم«. وذلك على حد قول 
الشــاعر: عرفنا الليالي قبــل ما نزلت 
بنــا فلما دهتنا لــم تزدنا بها علما! وا 
شــك فــي أن لقــاء اأحــداث ببصيرة 
مســتنيرة واستعداد كامل أجدى على 
اإنســان وأدنى إلى إحكام شــؤونه. 
قال تعالى: »وإن تصبروا وتتقوا فإن 

ذلك من عزم اأمور«.
حقيقتــن  علــى  يعتمــد  والصبــر 
خطيرتن: أما اأولى فتتعلق بطبيعة 
احياة الدنيا فــإن الله لم يجعلها دار 
جزاء وقــرار بل جعلهــا دار محيص 
وامتحان والفترة التــي يقضيها امرء 
بهــا فتــرة جــارب متصلــة احلقات 
يخرج مــن امتحان ليدخل في امتحان 
آخــر قد يغايــر اأول مغايرة تامة أي 
أن اإنسان قد متحن بالشيء وضده 
مثلما يصهر احديد في النار ثم يرمى 

في اماء وهكذا«.
وكان ســليمان عاما بطبيعــة الدنيا 
فيهــا  الهائــل  التمكــن  رزق  عندمــا 
فقــال: »هــذا من فضــل ربــي ليبلوني 

أأشــكر أم أكفر ومن شــكر فإما يشكر 
لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كرم«. 
واابتــاء باأحــزان مبهم اأســباب! 
ويحســن أن نفهــم أن أوضــاع الناس 
فــي احياة كجيــش عبئ للقتــال وقد 
تكلــف بعــض فرقــه بالقتــال حتــى 
امــوت إنقاذ فرق أخرى وإنقاذ الفرق 
الباقيــة يكــون للقذف بها فــي معارك 
جديدة ترسمها القيادة حسبما توحي 
بــه امصلحة الكبــرى فتقديــر فرد ما 
فــي هذه الغمــار امائجــة ا ينظر إليه 
أن اأمــر أوســع مدى مــن أن يرتبط 
بكيان فرد معن. كذلك قد يكتب القدر 
على البعض صنوفا من اابتاء رما 

انتهت مصارعهم . 
وليــس أمــام الفــرد إا أن يســتقبل 
والتســليم  بالصبــر  الوافــد  البــاء 
ومادامــت احيــاة امتحانــا فلنكرس 
جهودنا للنجاح فيه وامتحان احياة 
ليــس كاما يكتب أو أقــواا توجه إنه 
اآام التــي قــد تقتحم النفــس وتفتح 
إليهــا طريقا من الرعــب واحرج إنها 
النقائــض التــي جعــل الدنيــا تتخم 
بطــون الــكاب وتنيم صديقــن على 
الطــوى إنها امظالم التــي جعل قوما 
يدعون األوهية وآخرين يستشهدون 

وهم يدافعون عن حقوقهم امنهوبة.
إن تاريخ احيــاة من بدء اخلق إلى 
اليــوم مؤســف! ومن احق أن يشــق 
امــرء طريقــه فــي احياة وهــو موقن 
بأنــه غاص باأشــواك واأقــذاء وأما 
احقيقــة اأخــرى فتتعلــق بطبيعــة 
اإمــان: فاإمان صلة بن اإنســان 
وبن الله عز وجــل وإذا كانت صات 
الصداقــة بــن الناس ا يُعتــد بها وا 
ينــوه بشــأنها إا إذا أكدها مــر اأيام 
وتقلــب الليالــي واختــاف احوادث 
فكذلــك اإمان ابــد أن تخضع صلته 
لابتاء الذي محصها فإما كشف عن 
طيبها وإما كشــف عن زيفها. قال الله 
تعالى: »أحســب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا آمنا وهــم ا يفتنون ولقد فتنا 
الذيــن من قبلهــم فليعلمــن الله الذين 

صدقوا وليعلمن الكاذبن«.

اآيات نزلت في المنافقين المتخلفين عن الرسول في الخندق

امسلمن  بن  العاقات  تنظيم 
واآداب في مجلس الرسول

تنتقــل آيات ســورة النور 
مــن تنظيــم العاقــات بــن 
واأصدقــاء،  اأقــارب 
إلــى تنظيمهــا بــن اأســرة 
الكبيرة.. أســرة امســلمن.. 
ورئيســها وقائدهــا محمــد 
رسول الله -صلى الله عليه 
آداب امسلمن  وسلم- وإلى 
َا  في مجلــس الرســول: »إمَِّ
الَّذِيــنَ آمَنُوا بِاللهَِّ  امْؤُْمِنُونَ 
وَرَسُــولِهِ وَإذَِا كَانُــوا مَعَــهُ 
عَلـَـى أمَْــرٍ جَامِعٍ لَــمْ يَذْهَبُوا 
حَتَّــى يَسْــتَأذِْنُوهُ إنَِّ الَّذِيــنَ 
الَّذِيــنَ  أوُْلَئِــكَ  يَسْــتَأذِْنُونَكَ 
وَرَسُــولِهِ  بِاللـَّـهِ  يُؤْمِنُــونَ 
لِبَعْــضِ  اسْــتَأذَْنُوكَ  فَــإذَِا 
نَ شِئْتَ مِنْهُمْ  شَــأنِْهِمْ فَأذَْن مِّ
وَاسْــتَغْفِرْ لَهُــمُ اللـَّـهَ إنَِّ اللهََّ 
عَلوُا  حِيمٌ )62( اَ جَْ غَفُورٌ رَّ
سُــولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء  دُعَاء الرَّ
قَدْ يَعْلمَُ اللهَُّ  بَعْضِكُم بَعْضاً 
لِوَاذاً  يَتَسَــللَّوُنَ مِنكُمْ  الَّذِينَ 
فَليَْحْــذَرِ الَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ 
أمَْــرِهِ أنَ تُصِيبَهُــمْ فِتْنَــةٌ أوَْ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ )63(«. 

روى ابن اسحاق في سبب 
نزول هذه اآيات أنه ما كان 
جمع قريــش واأحزاب في 
غــزوة اخنــدق فلما ســمع 
بهم رســول الله -صلى الله 
عليه وسلم- وما أجمعوا له 
من اأمر ضرب اخندق على 
امدينة فعمل فيه رسول الله 
-صلــى اللــه عليه وســلم- 
ترغيبا للمسلمن في اأجر، 
وعمل معــه امســلمون فيه، 
فــدأب ودأبــوا، وأبطــأ عــن 
اللــه  اللــه -صلــى  رســول 
امسلمن  عليه وسلم- وعن 
فــي عملهــم ذلــك رجــال من 
امنافقــن، وجعلــوا يورون 
العمــل،  مــن  بالضعيــف 
ويتسللون إلى أهليهم بغير 

-صلــى  اللــه  رســول  علــم 
الله عليه وســلم- وا إذنه، 
وجعــل الرجل من امســلمن 
إذا نابته النائبة من احاجة 
التــي ابــد منهــا يذكــر ذلك 
لرســول اللــه -صلــى اللــه 
عليه وسلم- ويستأذنه في 
فيــأذن  بحاجتــه،  اللحــوق 
حاجتــه  قضــى  فــإذا  لــه. 
رجــع إلــى مــا كان فيــه من 
اخيــر  فــي  رغبــة  عملــه، 
واحتســابا لــه. فأنــزل الله 
تعالــى في أولئــك امؤمنن: 
إمــا امؤمنــون.. اآيــة ثــم 
امنافقن  قال تعالى: يعنــي 
الذيــن كانــوا يتســللون من 
العمــل، ويذهبون بغير إذن 
من النبي -صلــى الله عليه 
وســلم-: ا جعلــوا دعــاء 

الرسول بينكم..اآية. 
وأيــا مــا كان ســبب نزول 
فهــي تتضمن  اآيــات  هــذه 
اآداب النفســية التنظيميــة 
وقائدهــا.  اجماعــة  بــن 
هذه اآداب التي ا يســتقيم 
أمــر اجماعة إا حــن تنبع 
وعواطفهــا  مشــاعرها  مــن 
وأعماق ضميرها ثم تستقر 
فــي حياتها فتصبــح تقليدا 
متبعــا وقانونــا نافــذا وإا 
فهــي الفوضى التي ا حدود 
لهــا: »إمــا امؤمنــون الذين 
ا  ورســوله«  باللــه  آمنــوا 
الذين يقولــون بأفواههم ثم 
ا يحققــون مدلــول قولهم، 

وا يطيعون الله ورسوله.
علــى  معــه  كانــوا  »وإذا 
أمر جامــع لم يذهبــوا حتى 
اجامع  واأمر  يســتأذنوه« 
الــذي يقتضي  الهــام  اأمــر 
اشــتراك اجماعة فيه، لرأي 
أو حــرب أو عمل من اأعمال 
امؤمنون  العامة فا يذهــب 

حتــى يســتأذنوا إمامهم كي 
ا يصبــح اأمــر فوضى با 

وقار وا نظام. 
يؤمنــون  الذيــن  وهــؤاء 
ويلتزمــون  اإمــان،  هــذا 
هذا اأدب، ا يســتأذنون إا 
وهــم مضطــرون فلهــم مــن 
إمانهــم ومن أدبهــم عاصم 
أا يتخلــوا عن اأمر اجامع 
الذي يشــغل بــال اجماعة، 
لــه.. جمعهــا  ويســتدعي 

ومع هــذا فالقرآن يدع الرأي 
في اإذن أو عدمه للرســول 
-صلــى اللــه عليه وســلم- 
أن  بعــد  اجماعــة  رئيــس 
يبيح له حريــة اإذن: »فإذا 
شــأنهم  لبعض  اســتأذنوك 
منهــم«..  شــئت  مــن  فــأذن 
]وكان قد عاتبــه على اإذن 
للمنافقــن مــن قبــل فقــال: 
»عفــا اللــه عنــك! لــم أذنت 
لهــم حتى يتبــن لــك الذين 
الكاذبن«.  وتعلــم  صدقــوا 
يدع له الرأي فإن شــاء أذن، 
وإن شــاء لــم يــأذن، فيرفع 
احــرج عن عــدم اإذن، وقد 
تكــون هناك ضــرورة ملحة 
التقديــر  حريــة  ويســتبقي 
ليــوازن  اجماعــة  لقائــد 
البقــاء  فــي  امصلحــة  بــن 
وامصلحــة فــي اانصراف. 
ويتــرك لــه الكلمــة اأخيرة 
في هــذه امســألة التنظيمية 

يدبرها ما يراه. 
أن  إلــى  يشــير  هــذا  ومــع 
وعــدم  الضــرورة،  مغالبــة 
اانصــراف همــا اأولى، وأن 
ااســتئذان والذهــاب فيهمــا 
تقصيــر أو قصــور يقتضــي 
اســتغفار النبــي -صلى الله 
للمعتذريــن:  عليــه وســلم- 
»واســتغفر لهم اللــه إن الله 
غفــور رحيــم«. وبذلــك يقيد 

امؤمن. فا يســتأذن  ضميــر 
وله مندوحة لقهر العذر الذي 

يدفع به إلى ااستئذان. 
ويلتفت إلى ضرورة توقير 
اللــه عليه  الرســول -صلــى 
ااســتئذان،  عنــد  وســلم- 
وفــي كل اأحــوال فــا يدعى 
باســمه:يا محمد أو كنيته:يا 
أبا القاسم. كما يدعو امسلمون 
بعضهــم بعضــا إمــا يدعــى 
بتشــريف الله لــه وتكرمه: 
يا نبي الله يا رسول الله: »ا 
جعلوا دعاء الرســول بينكم 

كدعاء بعضكم بعضا«. 
فابــد مــن امتــاء القلــوب 
بالتوقير لرسول الله -صلى 
حتــى  وســلم-  عليــه  اللــه 
كلمــة  كل  توقيــر  تستشــعر 
منــه وكل توجيــه. وهي لفتة 
للمربــي  فابــد  ضروريــة. 
مــن وقــار، وابــد للقائــد من 
هيبــة. وفــرق بــن أن يكــون 
هو متواضعا هينــا لينا، وأن 
ينسوا هم أنه مربيهم فيدعوه 
دعــاء بعضهم لبعض.. يجب 
أن تبقــى للمربــي منزلــة في 
نفوس مــن يربيهم يرتفع بها 
عليهم فــي قرارة شــعورهم، 
ويستحيون هم أن يتجاوزوا 
التبجيــل  حــدود  معهــا 

والتوقير. 
ثــم يحــذر امنافقــن الذيــن 
بــدون  يتســللون ويذهبــون 
إذن، يلــوذ بعضهــم ببعض، 
ويتــدارى بعضهــم ببعض.. 
فعــن الله عليهــم، وإن كانت 
عــن الرســول ا تراهــم: »قد 
يعلم الله الذين يتسللون منكم 
لــواذا«. وهــو تعبيــر يصور 
حركة التخلي والتسلل بحذر 
مــن امجلــس، ويتمثــل فيهــا 
اجن عــن امواجهة، وحقارة 
احركة والشــعور امصاحب 

لهــا فــي النفــوس، »فليحــذر 
الذيــن يخالفون عــن أمره أن 
تصيبهــم فتنــة أو يصيبهــم 

عذاب أليم«.
مرهــوب،  لتحذيــر  وإنــه 
الذين  رعيب..فليحذر  وتهديد 
يخالفون عــن أمره، ويتبعون 
نهجــا غير نهجه، ويتســللون 
منفعــة  ابتغــاء  الصــف  مــن 
ليحــذروا  مضــرة  اتقــاء  أو 
أن تصيبهــم فتنــة تضطــرب 
فيهــا امقاييــس، وتختــل فيها 
اموازين، وينتكث فيها النظام، 
بالباطــل،  احــق  فيختلــط 
وتفســد  باخبيــث،  والطيــب 
أمــور اجماعــة وحياتهــا فا 
يأمن على نفسه أحد، وا يقف 
عند حده أحــد، وا يتميز فيها 
خير من شر..وهي فترة شقاء 
للجميــع: »أاََ إنَِّ لِلـَّـهِ مَــا فِــي 
ــمَاوَاتِ وَاأْرَْضِ قَــدْ يَعْلمَُ  السَّ
مَــا أنَتُمْ عَليَْهِ وَيَــوْمَ يُرْجَعُونَ 
ــا عَمِلوُا وَاللهَُّ  إلَِيْهِ فَيُنَبِّئُهُم مَِ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ )64(«.  
»أو يصيبهــم عــذاب أليم« 
في الدنيا أو في اآخرة. جزاء 
امخالفة عن أمر الله، ونهجه 
للحيــاة.  ارتضــاه  الــذي 
ويختم هذا التحذير، ويختم 
معه الســورة كلها بإشــعار 
القلــوب امؤمنــة وامنحرفة 
بــأن الله مطلع عليها، رقيب 
على عملها، عالم ما تنطوي 

عليه وتخفيه. 
الســورة  تختــم  وهكــذا 
بتعليــق القلــوب واأبصار 
باللــه، وتذكيرها بخشــيته 
وتقــواه. فهــذا هــو الضمان 
اأخيــر. وهذا هــو احارس 
والنواهــي،  اأوامــر  لتلــك 
وهذه اأخاق واآداب، التي 
فرضها الله في هذه السورة 

وجعلها كلها سواء. 


